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 مقدمة

 11 في ،الرئيس الأميركي باراك أوباما في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميرلاند الأميركية استضاف
يجية خلال – ميركيةالأقمة العربية. وقد جاءت هذه اللدول الخليج دول مجلس التعاون  قادة ،5112 مايو /أيار

مجموعة الدول الخمس ل توصّ  تداعيات إزاءاحتواء القلق الخليجي المتنامي  أوباما دارةإفي سياق محاولات 
 حزيران/ يونيوأواخر  إيراننووي نهائي مع  اتفاقٍ إلى  (1+2)دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا 

تجزة في المح هاعادة أموالا  و  إيرانرفع العقوبات الاقتصادية عن  يؤدي أنالخليج العربية  دول ىوتخشالقادم. 
يمن ولبنان. وال ةمن العراق وسوري ها في كلٍ ئفي دعم حلفا جرأتها إلى زيادة ،تفاقالابموجب  الولايات المتحدة

ي إيران لأمام أي تغوّ  الأوسط مكشوفةً ن منطقة الشرق عي ميركالأ كفاءالانيتركها أن  هذه الدول كما تخشى
. وقد حاولت لإيرانيةاعلى البنية التحتية النووية  رجحالأبقي على النووي النهائي سي   الاتفاق أنّ  وبخاصةمحتمل، 

 إدارة أوباما جاهدة طمأنة الحلفاء الخليجيين بالتزامها أمنهم عبر ترتيبات أمنية وعسكرية متفق عليها، غير أنّ 
دول  للدفاع المشترك. وفيما كانت معاهدةٍ  توقيعدرجة إلى  في القمة لم تصل واشنطنالضمانات التي قدمتها 
 خليجية ةموافق انتزاعأوباما إلى  إدارة سعتحيال أمنها،  اأكثر تحديدً  أميركية التزاماتالخليج تحاول انتزاع 

 طهران أيّ  تزامالفي و  يةيرانالإ النياتك في المتشكّ لتعزيز موقفها أمام الكونغرس  إيراننووي مع  اتفاقٍ  على
 .ليهإاتفاق يمكن التوصل 

 الثقة بالحليف الأميركي صقلّ ت

من أصل  خليجيينزعماء  ةأربع القمة عن غاب إذ ؛ا سهلًا أمرً  الأميركية -الخليجية  إلى عقد القمة التوصّللم يكن 
ذا كان غياب ستة ملك غياب العاهل السعودي ال ا لأسباب صحية، فإنّ الإمارات مفهومً رئيس دولة ع مان و سلطان . وا 

 لعربية السعوديةا لإشراف على الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكةلالذي بقي في الرياض  ،العزيز سلمان بن عبد
غير ر توتّ على ال دليلٍ كوالإحباط الخليجيين من إدارة أوباما. و  حينها في اليمن، لا يمكن فهمه خارج سياق الشكّ 

لعاهل ا نّ أ ؛ أي في الثامن من أيار/ مايو،من عقد القمة أسبوع قبلالبيت الأبيض  أعلنفي العلاقات،  المعلن
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مير محمد عهد الأالمن ولي  عن إيفاد كلٍ  من ذلك السعودية أعلنت بعد يومين السعودي سيشارك في القمة، غير أنّ 
 الملك.  من بدلًا  القمة لحضور ،بن سلمان بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد

ب الملك سلمان يحمل أي مغزى احتجاجي ضد مواقف الرئيس تغيّ  يكون أن السعودية نفيمن  رغمعلى الو 
مة بأنها لقا وصف عندمازير الخارجية السعودي عادل الجبير و  قادهاتبديد الشكوك التي  مساعي ومعأوباما، 

ذلك لم يمنع الدول  فإنّ ، 1العلاقات المشتركة "إلى مستوى جديد ولعقود قادمة""غير مسبوقة" وأنها رفعت 
دارة أوباما سياسات إ تجاهمن تأكيد إحباطها  أخرى، وقنوات السلطات من المقربين فييهااصح عبر ،الخليجية

 . 2بين الجانبين حقيقي أكد وجود توترٍ  ماوهو  ؛في المنطقة بشكل غير مباشر

دول الخليجية، القلق الوحيد لل مصدر والدول الكبرىإيران  بين إليهالنووي المزمع التوصل  لاتفاقاتداعيات  تعدّ  ولا
ذلك في  الفراغ الناجم عن ملءأيضًا من تراجع التأثير الأميركي في المنطقة ومحاولات إيران  خليجي   بل ثمة قلق  

يادة التي دفعت دول الخليج العربية، بق سبابهذا أحد الأ عدّ يكما في العراق وسورية واليمن. و  المناطق؛من  العديد
نطقة كل شيء في الم الولايات المتحدة رهنت ترى أنّ  ؛ فهيا عن واشنطنسعودية، إلى أخذ زمام المبادرة بعيدً ال
 نووي مع طهران.  التوصل إلى اتفاقٍ بو  في العراق والشام "داعش" محاربة تنظيم الدولة الإسلاميةب

 في الأولوياتتباين 

 ؛لتعاطي معهاالأولويات وكيفية ا ترتيبا حول ثمة خلافً  نّ إالقول  يمكنمن خلال التصريحات المتباينة للطرفين 
ع أي توسّ  ةلمواجه الاعتماد عليهاالتي يمكن  الأمنيةضمانات الفالدول الخليجية تسعى للحصول على قائمة من 

 لاو  ،نووي اقٍ بموجب اتفعنها فعت العقوبات عبر وكلائها في المنطقة، في حال ر   أو غير مباشرٍ  ي مباشرٍ إيران
الخليجيين أن  هائا. في حين تريد الولايات المتحدة من حلفاتقدمً  أكثرتسليح نفسها بأسلحة في إذا بدأت  سيما

                                       
1 Kevin Liptak and Elise Labott, “Obama: U.S. would use military force to defend Gulf allies,” CNN, May 
14, 2015, at: http://cnn.it/1LkmbqW 
2 Elise Labott, “Gulf allies, worried about Iran, show more muscle with U.S.,” CNN, May 14, 2015, at: 
http://cnn.it/1PVIiVm 
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 ليجيينالحلفاء الخولعل ما يقلق ضمانات أمنية وعسكرية محدودة.  منحهميكونوا داعمين لمثل ذلك الاتفاق مع 
مع رفض إدارته توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مجلس هو موقف أوباما ولغته المواربة تجاه إيران، وبخاصة 

 :إذ قال ،قمة كامب ديفيد أعمالعيد انتهاء في ب  اأوباما في المؤتمر الصح تصريحا كان لافتً  ؛ فقدالتعاون
ى ، أو حتإيرانستراتيجي ليس إدامة مواجهة طويلة مع إغرض من أي تعاون ا هنا: الا جدً ن واضحً "دعوني أك
 .  3"إيرانتهميش 

 عن احتفاظها قائمة، فضلًا  الإيرانيةالنووية التحتية سيبقي على البنية  إيرانمع  نهائي محتملٍ  أي اتفاقٍ  ولأنّ 
بمهاراتها التقنية  احتفاظها ولأنّ ا، عامً  12بأجهزة طرد مركزي ذات قدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم لمدة 

 ذاإبل من تصنيع قنبلة نووية في المستق هانيمكّ  سوف اليورانيوم ( وقدرتها على تخصيبknow-howالنووية )
وبهذا، فإنّ  بها. خاصةٍ  تطوير برامج نوويةٍ ل أنها قد تسعىإلى  بعض الدول الخليجية ألمحت ، فإنّ ذلك قررت

 عىا مع إعلان السعودية أنها ستسنووي في المنطقة، خصوصً  إطلاق سباق تسلحٍ هو  أوباماأكثر ما يقلق إدارة 
الولايات  نّ أ ومعنهائي.  بموجب أي اتفاقٍ  إيراننووية تمتلكها  اتي قدر للحصول على قدرات نووية مساوية لأ

افية وذات ضمانات ك نفسهم في الوقت لا تقد   ، فإنهانووي في المنطقة تسلحٍ  سباق حصول تعارضالمتحدة 
إدارة  أنّ  ثال ذلكوما في المستقبل، ا نوويً سلاحً  إيران تفي حال امتلك ةحماية دول الخليج العربيلموثوقية عالية 

 . 4أوباما رفضت أن تشمل الخليج العربي ضمن مظلتها الحمائية النووية

ا أوسع في سورية كيً أمير  افالدول الخليجية تريد دعمً  واليمني؛ السوري ينبين الطرفين في الملف مهمتباين آخر  وبرز
ى أوباما أكثر من نصف سكانها، في حين ير  دوشرّ  دالبلا ردمّ  الذي الصراع ووقفتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، ل

يان دعا الب ، فقدفي الموضوع اليمني أما. 5السلطة نفسه هوينتهي" قبل أن يغادر  نالصراع في سورية "ربما ل بأنّ 
والانتقال من العمليات العسكرية إلى عملية  الختامي الصادر عن القمة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار هناك

                                       
3 “Remarks by President Obama in Press Conference after GCC Summit,” The White House, Office of the 
Press Secretary, May 14, 2015, at: http://1.usa.gov/1Hl5VaE 
4 Julie Hirschfeld Davis and David E. Sanger, “Obama Pledges More Military Aid to Reassure Persian Gulf 
Allies on Iran Deal,” The New York Times, May 14, 2015, at: http://nyti.ms/1E7WpjE 

 ، انظر:11/2/5112، رويترز ،وسامي عابودي، "أوباما يحاول طمأنة دول الخليج ولا يتوقع انتهاء الحرب في سوريا قريبا"رانيا الجمال  5
 http://bit.ly/1e6BYyG 
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الولايات المتحدة هي من ضغطت من أجل الهدنة التي أعلنها  . ومن المعروف أنّ 6سياسية عبر مؤتمر الرياض
الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله ( مع 5112/ 11/2-15التحالف العربي لمدة خمسة أيام )

ة"، نشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقلأدت بالتصدي "الولايات المتحدة تعهّ  أنّ من رغم على الصالح. و 
من، وتركيزها في سورية والي ينفي ظل الغموض والتردد الأميركيّ  مؤكدًاذلك لا يبدو  سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فإنّ 

 ميركي. لحليف الألمواقف الحقيقية ال إزاءوهو ما يضاعف القلق الخليجي  والقاعدة، "داعش"على محاربة تنظيمي 

 جوهر الخلاف إيران

ي ف إيرانمع  نهائي محتملٍ  لاتفاقٍ عدم إبداء معارضة قوية  ،الأقل على أو الخليج، دول دعم تأمين لشكّ 
البيان  نّ أ من رغمعلى الالدافع الرئيس وراء الدعوة الأميركية لعقد قمة كامب ديفيد. و  حزيران/ يونيو القادم،

على  ربيةالعه على موافقة دول الخليج نصّ عبر وذلك  ؛ق بعض ما أرادته الإدارة الأميركيةالختامي للقمة حقّ 
ن من تأمين أوباما لم يتمكّ إنّ ف، 7ق من تنفيذه" مع طهران سيكون في مصلحتهم يمكن التحقّ ا شاملًا "اتفاقً  أنّ 

 اعترف وقد. ابقًاس الذي تم توقيعهالاتفاق المفترض، ولا حتى لاتفاق الإطار  هذالمثل  خليجي غير مشروطٍ  دعمٍ 
ليجيين مستشاريه أطلعوا المسؤولين الخ أنّ بالقمة  تلافي الذي اوباما نفسه بذلك عندما قال في المؤتمر الصحأ

. كما أنه أقر بمشروعية 8موافقة عليهلللكنه لم يطلب منهم أن "يوقعوا"  ،إيرانالاتفاق المحتمل مع  تفاصيلعلى 
ن تعزيز موما يمكن أن يؤدي إليه  إيرانللعقوبات على  محتملٍ  بواعث القلق لدى الدول الخليجية حول تخفيفٍ 

طمينات القادة العرب تلقوا ت فإنّ  ،ديوحسب وزير الخارجية السعو أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. 
قطع كل و  على تحقيق ذلك،أو امتلاك القدرة سلاح نووي  تطويرمن  إيرانهدف أي اتفاق نهائي هو منع  بأنّ 

أوباما  أنّ  في المفارقةوتكمن . 9الاتفاقبقبول  موقفٍ  تحديد ولكنه أضاف بأنه من المبكر .الاتجاه بهذاالطرق 
                                       

6 “U.S.-Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement,” The White House, Office of the Press 
Secretary, May 14, 2015, at: http://1.usa.gov/1HjNwej 
7 “U.S.-Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement.” 
8 “Remarks by President Obama in Press Conference after GCC Summit.” 
9 Julie Pace, “Obama Offers Gulf Nations ‘Ironclad’ Security Cooperation,” Time, May 14, 2015, at: 
http://ti.me/1JyMKKa 
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 إنتاجيعيد  ما ؛10ا لاستقرار المنطقةل تهديدً ستبقى تشك   ،إيران، سواء أكان هناك اتفاق معها أم لا بأنّ  نفسه يقر  
 الوعود والضمانات الأميركية غير الحاسمة.لى ع الاعتماد إزاء مدىالهواجس الخليجية 

 علاقات أمنية دون الطموح

أهم الملفات التي ناقشها الطرفان الأميركي والخليجي في قمة كامب  أحدمسألة الشراكة الأمنية والدفاعية  لتشكّ 
 حد  لى إ علاقات دفاعية أوثق تصلإلى الحصول على تطمح القمة وهي إلى  ديفيد. فالدول الخليجية جاءت

ة إدار  مسؤولو جادل. و تقديمهل أنها غير متحمسةٍ  اسلفً  أوبامامشترك، وهو ما أوضحت إدارة الدفاع لل معاهدةٍ 
على ما تأكيدات الرئيس أوبا وبأنّ  ،غير ضروريةٍ هي و  مجديةً  بهذا الشأن لن تكون مكتوبةً  معاهدةً  أوباما بأنّ 

تحدة الولايات الم أنّ  علىالبيان الختامي للقمة  فقد نصّ  وبالفعل. 11كافية عد  أمن الخليج ت الولايات المتحدةالتزام 
عم الاستقلال ل في دفي مصلحة حيوية تتمثّ  ... الخليج العربيةلدول في مجلس التعاون  هائ"تتشارك مع حلفا

 على تقومالمتحدة  الولاياتسياسة  نّ إخارجي.  مجلس ضد أي عدوانٍ الالسياسي وسلامة أراضي أعضاء 
القوة العسكرية( لحماية مصالحها في منطقة الخليج، وردع أي عدوان  ذلك في بماالقوة ) عناصراستخدام كل 

 ص الإجراءات الأميركية المقصودة، والتي جاءت في ملحقٍ وتتلخّ . 12"تهومجابه هائوشركا هائخارجي على حلفا
مشترك ومتكامل بين دول مجلس التعاون كلها، بما في  في: تطوير نظام دفاعي صاروخي باليستي خاصٍ،

المناورات زيادة التدريبات و و ، هاوتسريع تركيز مبيعات الأسلحةو  ،يةأميركفنية  بمساعدةذلك نظام إنذار مبكر 
د أعمال ض الإلكترونيةتعزيز أمن الشبكات و العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية وضد الإرهاب، 

 . 13والأجهزة الاستخباراتية الخليجية الخاصةزيز الأمن البحري، وتدريب القوات تعو القرصنة، 

                                       
10 “Remarks by President Obama in Press Conference after GCC Summit.” 
11 Ibid. 
12 “U.S.-Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement.” 
13 “Annex to U.S.-Gulf Cooperation Council Camp David Joint Statement,” The White House, Office of 
the Press Secretary, May 14, 2015, at: http://1.usa.gov/1cZMqrD; and “Remarks by President Obama in 
Press Conference after GCC Summit.” 
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في سياق  اعمليً  هذه الإجراءات بدعم أميركي، ولا تدخل اذاتيً  اا خليجيً الإجراءات السابقة جهدً  جميعتتطلب و 
عرضه ي فر الولايات المتحدة أخطار خارجية. وأقصى ما تفكّ  أيّ  مواجهةأميركي تلقائي وفوري عنها في  دفاعٍ 

 تتيحوالتي  ،14"(الناتوشمال الأطلسي ) حلفغير عضو في  رئيسٍ  وضع "حليفٍ  وعلى الدول الخليجية ه
، حسبف متاحة لأعضاء حلف الناتو وتدريباتالحصول على مساعدات  حقّ  المنضوية تحت هذا الوضع لدولل

 الدفاع المشترك. حدّ إلى  ولكنها لا تصل

 خلاصة

لا إدارة أوباما لا يعنيها في هذه المرحلة إ الخليج العربية بعد قمة كامب ديفيد أنّ  من الواضح لدى دول أصبح
مستعدة  فهي ،في سبيل ذلكو . "داعش"في الحرب على تنظيم  يجعلها شريكًانووي مع إيران  إلى اتفاقٍ  توصّلال

دارة إ تسعىو ستقرار في المنطقة العربية. ، عن أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للالبعض الوقتللتغاضي، ولو 
 كما تريد ،جهة منالكونغرس بقبول هذه السياسة  إقناعدول الخليج العربية في  للحصول على مساعدةأوباما 
في الوقت و في المنطقة العربية.  تتبّعها التي لإيران وعدم التصعيد ضد سياسات التغوّ  بمهادنة القبول منها

يقع على غدا  قدالدفاع عن مصالحهم وأمنهم  إلى الخليجيين بأنّ  ضمنيةٍ  رسالةٍ  إيصالإدارة أوباما  تريد نفسه،
ذاتي دور مكمل للدور ال هودور الولايات المتحدة  وأنّ  الذاتية،على إمكاناتهم  رئيسٍ  بشكلٍ  ويعتمد عاتقهم،

قلقهم فهم و  ،ات إدارة أوباما في المنطقةالاستياء الخليجي من سياس حجميمكن فهم  السياق، هذا وفيالخليجي. 
ر ا عن انتظار الضوء الأخضفي المحصلة أخذ زمام المبادرة بعيدً  يتطلب ماوهو  ؛مفاوضاتها مع إيران تجاه

 الأميركي، كما جرى في اليمن.

يرانية، لإبناء عليه، يتطلب اعتماد دول الخليج على نفسها للتصدي للتحديات الكبرى في المنطقة، كالتدخلات او 
نما عبر أطرافٍ خّ يجري التدمواجهتها بوسائل عدة؛ فكما لا  ل الإيراني في شؤون المنطقة عبر الاجتياح المباشر، وا 

نما تتطلب أيضًا بلورة سياسمحلية، فإنّ مواجهته لا تتطلب الاستعدادات العسكرية فحسب، مع أه ات ميتها، وا 
اجتماعية واقتصادية تساهم في تماسك المجتمعات العربية في الخليج والمشرق العربي عمومًا. ومن هنا، فإنّ أي 
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مواجهة عسكرية مستقبلية تتطلب تعزيز عناصر القوة الذاتية، ورفع مستوى التنسيق بين دول الخليج، ومصارحة 
ة بأنّ تعزيز عناصر القوة مجتمعة هو في مصلحة سيادة دولها ولتقليص اعتمادها على الخارج. المجتمعات الخليجي

، ولكنه يتطلب ثمنًا وتغييرًا في الثقافة السائدة وفي نمط الحياة  اعتادت عليه فئات  ذيالإنّ تحقيق هذا الهدف ممكن 
  واسعة من هذه المجتمعات.


